
يـــــر تهامـــــة.. معركـــــة بقيـــــادة تجهـــــل تحر
الجغرافيا

, فبراير  | كتبه مسند للأنباء

تعــد محافظــة الحديــدة إحــدى أهــم منــاطق اليمــن الــتي اســتخدمتها مليشيــات الحــوثي في تســليح
مجاميعها منذ سنوات طويلة حتى قبل اندلاع حروب صعدة الستة.

السواحل الغربية لليمن والتي تقع على امتداد محافظتي تعز والحديدة وصولاً إلى سواحل حجة
مثلت طرق عبور وإنزال شحنات السلاح الإيرانية للحركة الحوثية وأيضًا بضائع واحتياجات الحركة

الحوثية في عملية بناء هيكلها التنظيمي والتأهيل العام لأذ الحركة المختلفة.

مــن ذبــاب والمعقــر وواحجــة والمخــاء والخوخــة وصــولاً إلى اللحيــة وميــدي كــل الشريــط الســاحلي كــان
شريانًا مهمًا للحركة الحوثية في عملية التسليح وتهريب كل ما تحتاجه الحركة وربيبتها طهران وذلك
هروبًـا مـن عيـون أجهـزة أمـن نظـام صالـح الـتي كـانت هـي مـن تتحكـم بالمنـافذ الرسـمية للبلاد ومـن
تحتكر أحقية تمرير ما هو غير شرعي أو ممنوع ضمن صفقات متنوعة تدار من قِبل مجموعة من

النافدين.

ــانت ــح ك ــة لصال ــح أو الموالي ــدة وحــدات جيــش صال ــة بمسان ــة المليشاوي ــة الحوثي قبــل انقلاب الحرك
الحديدة المحافظة الأكثر تبعية لحزب المؤتمر سياسيًا حيث يحتكر الحزب تمثيل المحافظة نيابيًا في كل
الــدوائر ويســيطر علــى غالبيــة التمثيــل المحلــي أيضًــا، ويعــد حضــور خصــوم صالــح (حركــة الإخــوان
المسـلمين) باهتًـا، بـل كـل القـوى السياسـية تكـاد تكـون غائبـة ومنعدمـة التـأثير في محافظـة الحديـدة
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باستثناء حزب الإصلاح صاحب النشاط المتواضع لمجاميع من أنصاره ينحدرون من محافظات تعز
وريمة ومناطق وصابين.

تركيبة محافظة الحديدة كإطار إداري أو تهامة اجتماعيًا ساهم كثيرًا في منع تشكل مراكز قوى محلية
ذات تأثير فاعل على مستوى المحافظة سواءً سياسية أو عسكرية أو اجتماعية أو حتى دينية كما هو
حــال الجماعــة الســلفية في تعــز والصوفيــة في حضرمــوت والتنظيمــات الجهاديــة المتطرفــة أو بالأصــح

الإرهابية في جنوب وشرق اليمن والمتمثلة بالقاعدة وداعش.

ورغم وقوع محافظة الحديدة أو تهامة ضمن سلطة اللواء علي محسن الأحمر  العسكرية في نطاق
يًا وسياسيًا في عهد نظام وجود المنطقة العسكرية الشمالية الغربية إلا أن اللواء النافذ قبليًا وعسكر
المخلوع صالح فشل في تسجيل اختراقات حقيقية داخل المجتمع التهامي لاكتساب حضور مبني على
غير سلطة المنطقة العسكرية بل حتى الطرف القبلي الوحيد المساند للواء الأحمر حاليًا هو الشيخ
منصر أحــد شيــوخ قبيلــة الزرانيــق القويــة مرتبــط بحركــة الإخــوان المســلمين كقيــادي تنظيمــي في حــزب

الإصلاح.

كــثر مــن عقــد مــن الزمــن  بقــي عبــد بــورجي الصــحفي في رئاســة يبــة أنــه وطــوال أ ومــن المفارقــات الغر
كــثر حضــورًا ونفــوذًا في الحديــدة وتهامــة مــن كــل الأحــزاب اليمنيــة ومعهــا قــادة وحــدات يــة أ الجمهور
المنطقة العسكرية الشمالية الغربية بما فيهم قائد المنطقة اللواء علي محسن الأحمر، وهذا الحضور
ليس المقصود به سلطة إنفاذ الأمر بل أيضًا الحضور كمركز نفوذ مقبول اجتماعيًا وسياسيًا لبورجي

ممثل الحديدة في اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام.

وقــد ساعــدت الهويــة الصوفيــة لأبنــاء تهامــة والذهنيــة غــير المنشــدة للتطــرف أو للجماعــات الدينيــة
المغاليـة علـى عـدم تمـدد حركـة الإخـوان المسـلمين في المجتمـع التهـامي والحركـات السـلفية أيضًـا الـتي
كثر مناطق اليمن التي تقل فشلت في إيجاد حاضن اجتماعي لها في تهامة رغم أن تهامة هي من أ

فيها نسبة التعليم وهو المناخ الذي يعد ملائمًا للحركات الدينية المتطرفة.

الحديدة أو تهامة التي ظلت وفية لصالح وحزبة حتى في أحلك الظروف حين تمرد على صالح أبناء
يتـة وعمومتـة وأصـهاره وشركـاء مسيرتـة السياسـية حين مثلـت الحديـدة أقـل محافظـة تفـاعلاً مـع قر
الثورة ضد نظام صالح عام ٢٠١١م مما دفع أطراف الثورة إلى الاستعانة بأبناء تعز وريمة ووصابين

ومناطق أخرى لتنشيط العمل الثوري الجماهيري بينما كان أبناء تهامة هم الأقل حضورًا وتفاعلاً.

هـذا الوفـاء للمخلـوع وحزبـة جعـل صالـح يكـا التهـاميين بـأن جعـل تهامـة ثـاني وجهـة للمليشيـات
الانقلابية بعد سقوط العاصمة صنعاء وتحول كل شيوخ حزب صالح وقيادات حزبه إلى رقم يضاف

إلى رصيد المنبطحين أمام عجلات الشاصات الحوثية القادمة من أعالي الجبال الشمالية.

وخلال ثلاثة أرباع العام انتقلت القيادة والإدارة والسلطة في الحديدة وتهامة كلها إلى يد المليشيات
الحوثية بل حتى أمين عام المجلس المحلي للمحافظة حسن هيج القيادي في حزب صالح تحول بين
ليلــة وضحاهــا إلى محــافظ بقــرار حــوثي بــل خــدام للمليشيــات بينمــا كــان بإمكانــة أن يكــون محافظًــا



بمــوجب قــانون الســلطة المحليــة الــذي يعتــبر أمين المجلــس المحلــي نائبًــا للمحــافظ والنــائب في حــال
أصبح منصب الرجل الأول شاغرًا هو من يكون البديل.

ومنــذ انطلاق عمليــات التحــالف المسانــد للشرعيــة ضــد مليشيــات الحــوثي ووحــدات جيــش المخلــوع
صالح بقيت الحديدة خا دائرة الحضور العسكري المقاوم للوجود المليشاوي الانقلابي وذلك بسبب
حسابـــات خاصـــة بالتحـــالف وقـــادة العمـــل العســـكري وراســـمي الإستراتيجيـــات في غـــرف التحـــالف

والجيش الوطني والمقاومة.

وقبل أيام بل الشهر الماضي بدأت عملية عسكرية انطلقت من جيزان السعودية دخولاً إلى الطوال
يــر الحديــدة وإغلاق خطــوط الإمــداد الــتي اليمنيــة وصــولاً إلى حــرض وميــدي وذلــك لبــدء معركــة تحر
تربط المليشيات بصعده عبر محافظة حجة من حرض وتربط الحديدة بصنعاء وعمران وصعده في

إطار دائرة مغلقة تطوق نصف اليمن جغرافيًا.

التحالف وقادة الشرعية كرروا نفس خطأ المخلوع بترك تهامة دون أي اهتمام ببؤر المقاومة في مناطق
الســهل الخصــيب بــل إن الحــراك التهــامي حين بــدأ التحــرك لمواجهــة المليشيــات الانقلابيــة كــان هــو
الطرف الوحيد الذي لم يتم دعمه من قِبل التحالف على مستوى كل مناطق اليمن رغم أن دعم
التحالف وصل إلى مختلف الفصائل التي تقاتل المليشيات الحوثية في كل منطقة ومحافظة وقطاع

بل وجبهة.

الحراك التهامي هو تيار عريض وهام تشكل كردة فعل على الظلم والإجحاف الذي تجرعته تهامة
طيلـة أربعـة عقـود مـن الزمـن منـذ رحيـل الرئيـس الشهيـد إبراهيـم الحمـدي، وكـان الحـراك التهـامي
خطوة أراد التهاميون عبرها إسماع صوتهم وإثبات حقهم في أن يكون لهم حضور وشراكة تتجاوز

احتكار تمثيل تهامة من قِبل عبده بورجي والشيخ منصر.

يــة وانقلابيــة لقمــع حــراك تهامــة تعرضــت خطــوته الأولى في مســيرة الكفــاح المســلح ضــد مليشيــا غاز
وحشي من قِبل المليشيات وتفريط غير مدروس من قِبل التحالف والرئيس هادي؛ الأمر الذي جعل
الحديدة وتهامة ساحة استجمام بالنسبة للمليشيات الانقلابية لا يكدر صفوهم فيها سوى ضربات

الطيران ومحاولة يتيمة لبحرية التحالف لمناوشة هذه المليشيات.

اليــوم وبعــد أن بــدأت التحركــات العســكرية للجيــش الــوطني والمقاومــة والتحــالف في الحديــدة تــم
الاستعانة فقط بفصيل اجتماعي واحد من قبيلة الزرانيق بقيادة الشيخ منصر الحليف للواء علي
محســن الأحمــر والقيــادي في الإصلاح وحــتى ابــن تهامــة صــخر الوجيــة الحليــف للــواء الأحمــر والــذي
تمت تسميتة قائدًا لمقاومة تهامة غاب عن المشهد ولم تسجل مقاومته أي حضور في ميدان المواجهة

حتى اللحظة.

في تهامة هناك آلاف الشباب الذين ينتظرون من يمد لهم اليد لينخرطوا في مقاومة مسلحة ضد
مليشيــات الحــوثي الانقلابيــة وهــم ليســوا أقــل مــن شبــاب تعــز وعــدن والضــالع اســتعدادًا للتضحيــة
يــر والــدفاع عــن أرضهــم وحقهــم في إدارة شؤونهــم، لكــن هــؤلاء الشبــاب والمشاركــة في معــارك التحر



ليســوا في كشوفــات مــن عينهــم التحــالف لإدارة معركــة تهامــة وهــم لــن يذهبــوا إلى حــزب الإصلاح
والشيخ منصر لكي يحصلون على تزكية منهم تمنحهم جواز عبور إلى قلب معركة الدفاع عن تهامة.

اللواء علي محسن الأحمر والرئيس هادي أوكلوا إلى ضابط من غرب تعز قيادة المنطقة العسكرية
السادسـة الـتي تقـع ضمنهـا الحديـدة لأن الضابـط عـادل القمـيري كـان مـن قـادة الجيـش المحسـوبين
على اللواء علي محسن والإصلاح وثلاثتهم ليس لهم حضورًا فاعلاً في تهامة فكيف ستكون معركة

ير تهامة بعدد زهيد من الزرانيق وقادة من تعز وإدارة من قِبل اللواء الأحمر. تحر

ليس المقصود هنا التقليل من دور أحد أو التشكيك في أي طرف كان بل تنبيها بعدم صوابية إغفال
دور ضباط وقادة عسكريين واجتماعيين  غير محسوبين على اللواء الأحمر والإصلاح أي أنه يجب
يــة لحركــة الإخــوان أن يكــون للتحــالف ولقيــادة التحــالف ممثلــة بالســعودية والإمــارات خيــارات مواز
واتباع اللواء الأحمر كما هو الحال في محافظة تعز ومناطق الجنوب حين تعددت الخيارات وتنوعت
فصائل المقاومة لتمثل كل القوى السياسية والاجتماعية وحتى فئة شباب الحارات الذين ليس لهم

إطار سياسي أو اجتماعي يمثلهم كما حصل في عدن سابقًا وتعز حاليًا.

حـــتى المعركـــة العســـكرية تقتـــضي تكتيكاتهـــا العملياتيـــة إشراك العنصر المحلـــي في التخطيـــط والتنفيـــذ
والمساعدة في الجانب المعلوماتي والإسناد اللوجستي على قاعدة أهل مكة أدرى بشعابها.

مــن غــير المنطقــي الــدخول إلى منــاطق تهامــة بقــوات عســكرية وعنــاصر مقاومــة شعبيــة دون وجــود
العنصر التهامي بفعالية لأنه في هذه الحالة لن تختلف الصورة كثيرًا في نطاق الرؤية؛ فالحوثي قادم
من الشمال القبلي والجيش الوطني والمقاومة وجهًا آخر للقادمين من خا حدود الإقليم التهامي
وسيكون القميري نسخة من أبو علي الحاكم حينها وعلي محسن الأحمر نسخة من المخلوع صالح

هذا في نظر التهاميين طبعًا.

ولا يجــب هنــا المبالغــة كثــيرًا في إضفــاء الوطنيــة والشرعيــة علــى الطــرف المــواجه للمليشيــات في معركــة
يــر تهامــة لأن أبنــاء تهامــة شأنهــم شــأن أبنــاء الجنــوب موجوعــون بســنين عجــاف مــن التهميــش تحر
يــر بلادهــم لان مــن يشــارك في الحــرب والظلــم والإجحــاف فلا يجــب تهميشهــم أيضًــا في معركــة تحر
سيشارك مستقبلا في البناء واعادة تطبيع الاوضاع وليس عيبًا أو حرامًا أن نقول إن الإعداد لمعركة
ير تهامة يحتاج إعادة نظر فتصحيح الخطأ إن وجد وتلافي أوجه القصور في البداية خير ألف مرة تحر

من الندامة في النهاية .
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